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 مدخل إلى قصّة إبراھیم وإسماعیل وإسحق (علیھم السلام) 
ةَ وَالْكِتاَبَ وَآتیَْناَهُ أجَْرَهُ  ﴿ یَّتِھِ النُّبوَُّ وَوَھَبْناَ لَھُ إسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَجَعلَْناَ فيِ ذرُِّ

الِحِینَ   ] 27 :[سورة العنكبوت ﴾فيِ الدُّنْیاَ وَإِنَّھُ فيِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ
 

یعُتبر النبي إبراھیم (علیھ السلام) شخصا رئیسیا في الدیانات السماویة،  
ویطلق علیھ الیھود "أبانا إبراھیم"، بینما یسمیھ المسیحیون "أبانا في  

ھو   ) ویقول المسلمون إنّ الإسلام17-16:  4الإیمان" (انظر الإنجیل، روما 
إبراھیم قدوة للمؤمنین في أخلاقھ وإیمانھ وأعمالھ.  ملةّ إبراھیم. ویعُتبر النبي  

ا� على أساس ثقتھ بھ تعالى كما جاء في  بوحظي (علیھ السلام) بصلة قریبة  
التوراة: ((آمن إبراھیم بوعد الله فحسبھ تعالى مرضیا)) [التوراة، التكوین  

خلیل  ]. وبناء على ھذه الصّلة القریبة الحمیمة یدُعى النبي إبراھیم "6:  15
  7:  20وكتاب أخبار الأیام الثاني  8: 41الله" (انظر كتاب النبي أشعیا  

 ). 125  :وسورة النساء
وما یمیزّ النبي إبراھیم تشفعّھ مع الله من أجل مدینتي سَدوم وعَمورة  

الشرّیرتین، بسبب وجود بعض الصّالحین فیھما وتحدیدا ابن أخیھ لوط  
 ). 74  :ورة ھود، وس33إلى   16: من  18(انظر التكوین 

وجاء في التوراة موضوع ھام یتعلقّ بمنح الله وعده للنبي إبراھیم بأن یباركھ  
وذرّیتھ وأن یقیم میثاقھ معھ، ولن تنحصر ھذه البركة في إبراھیم وآل  

إبراھیم فقط، بل اختار الله ذرّیَّتھ لتكون وسیلة بركات الله لجمیع الأمم (انظر  
). وتتحققّ ھذه البركات بشكل نھائي من  3-1:  12التوراة، سفر التكوین 

خلال السیدّ المسیح. ویمكننا الحصول على حلول روح الله فینا حسب وعده  
 ). 14: 3تعالى ومن خلالھ (سلامُھُ علینا) (انظر الإنجیل، غلاطیة  

ویبرز وعد الله بخصوص الأرض للنبي إبراھیم وذرّیتھ في نص التوراة،  
سیلة یفیض الله من خلالھا بركاتھ على النبّي  ولكن الأرض لم تكن إلاّ و



إبراھیم، ومن خلالھ إلى العالمین. ولكن مع الأسف ركّز بنو یعقوب مع  
مرور الزمن على استیلائھم على الأرض، ولم یفھموا أنّ مقاصد الله ھي  

أسمى من استیلائھم على قطعة أرض، فعاتب اسطفان وھو أوّل شھید من  
سیح أبناء شعبھ الیھود لقصر نظرھم، إذ لم یتبصّروا  صفوف أتباع السیدّ الم 

أنّ الله ھو رب كل البلاد وجمیع الشعوب (انظر خطبتھ الواردة في سیرة  
 الحواریین الفصل السابع). 

وجاءت ولادة إسماعیل (علیھ السلام) كما یلي: لم تستطع سارة أن تنجب  
أمّا لأولاده بدلا منھا.  أولادا فأصرّت على إبراھیم طالبة منھ أن یتخّذ ھاجرا 

وحسب القوانین في ذلك العصر، كان من حقّ الزوجة العاقر أن تحصل على  
ذرّیة من خلال جاریتھا. وتؤكد بعض الكتابات المنقوشة الموجودة في بلاد  

سنة قبل المیلاد. فا� لم یؤاخذ    2000الشرق الأدنى ھذه العادة على امتداد  
، بل أنعم على ھاجر وإسماعیل فضلا كبیرا،  إبراھیم وسارة على ھذا الفعل

وحظي إسماعیل بكونھ الولد الأوّل في الكتب السماویة الذي سمّاه الله قبل  
)، بینما كانت ھاجر المرأة الوحیدة في الكتاب  11: 16ولادتھ (التكوین  

)، وھي  10:  16المقدس التي حصلت على وعد الله بتزاید ذرّیتھا (التكوین  
 ألقت اسما على الله فقالت إنھّ "الله البصیر". الوحیدة التي 

وعندما بلغ إسماعیل الثالثة عشر من عمره، اكتشف إبراھیم أنّ وعد الله في  
المیثاق سیتحققّ من خلال سارة. وكانت ولادة إسماعیل (علیھ السلام) وسیلة  
حلول بركات الله على ھاجر وذرّیتھا، مع أنّ ولادتھ لم تؤد إلى تحقیق وعود  

المیثاق الموجّھة إلى إبراھیم. ورغم ظروف ھاجر العویصة حصلت على  
 عنایة إلھیة خاصّة وعلى وعود من الله بأنھّ سیباركھا وذرّیتھا كثیرا. 

وتذكر التوراة أنّ الله أمر النبي إبراھیم بتقدیم ابنھ إسحق ذبیحا، وورد ھذا  
ة الصافات،  الحدث المشھور في القرآن دون ذكر الابن الذي قدمّھ (سور

). واختلف الباحثون والمفسّرون المسلمون بخصوص  111-100الآیات  
ھویةّ الابن الذي قدمّھ النبّي إبراھیم. ویقول الیعقوبي في تاریخھ: "أمره الله  

أن یذبح ابنھ، فالرّوایة تختلف في إسماعیل وإسحق، فیقول قوم إنھ إسماعیل  
ویقول قوم إنھّ إسحق لأنھّ أخرج   لأنھّ الذي وضع داره وبیتھ وإسحق بالشام،

 أمّھ معھ وكان یومئذ غلاما وإسماعیل رجل قد وُلد لھ". 



ونستطیع أن نرى إحسان الله الموجّھ إلى كل من إسماعیل وإسحق، إذ أصبح  
ني  إسماعیل أبا لاثني عشر ولدا، كذلك شأن إسحق الذي صار أیضا أبا لاث

عشر ولدا عن طریق ابنھ یعقوب. وصار أبناء یعقوب الآباء الأوّلین  
 للأسباط، أي عشائر بني یعقوب الاثني عشر. 

 



 
 
 

 قصّة إبراھیم إسماعیل وإسحق 
 (علیھم السلام) 

 )۱(نسب النبي إبراھیم (علیھ السّلام)
ھذه ذریة أبناء تارَح: أنجب تارَحُ أبْرام (إبراھیم علیھ السلام) وناحور  

وھاران. وأنجب ھارانُ لوطًا (علیھ السّلام). وتوفيّ ھاران قبل أبیھ تارح في  
أرض میلاده في أوُر الكَلدانییّن في بلاد الرافدین. وتزوّج كلٌّ من إبراھیم  

إبراھیم سارة واسم زوجة ناحور مِلْكة بنت  وناحور. وكان اسم زوجة  
 ھاران، وأختھا یسِْكة. وكانت سارة عاقرًا لا تقدر على الإنجاب.

إبراھیم وسارة وحفیده لوطًا بن ھاران، وخرجوا معاً من أور   )۲(وأخذ تارح
ى بلاد كنعان. لكنھّم عندما وصلوا إلىَ حاران، استقرّوا  الكَلدانییّن وتوجّھوا إل

 فیھا. وتوفيّ تارح ھناك لمّا كان عمره مئتین وخمس سنین. 
 )۳(دعوة الله لإبراھیم (علیھ السّلام)

ت  وأوحى الله إلى إبراھیم (علیھ السّلام) قائلا: "انطلق من بلدك وأھلك وبی
وأباركك   )٤(أبیك إلى الأرض التي أرُیك. فإني جاعل من نسلك أمة عظیمة،

سمك عالیا بین الناس، وتكون بركة على العالمین. ومن یدعو لك  ا وأرفع 
 

 .32-27: 11كوین  استنادا إلى كتاب الت )۱( 
 ). 74  :ذكُر تارح في القرآن الكریم باسم آزر (انطر الأنعام )۲( 
 . 20-1: 12استنادا إلى كتاب التكوین   )۳( 
 . 120  :النحلسورة انظر  )٤( 



بالبركات أباركھ، ومَن یدعو علیك باللعنات أتبعھ بلعنة الملعونین. وبك تحلّ  
 أجمعین". بركاتي على أمم الأرض 

وكما أوحى الله إلیھ رحل النبي إبراھیم، وذھب معھ لوط (علیھ السّلام) مع  
الراحلین. وحین ترك النبي إبراھیم مدینة حاران كان قد بلغ من العمر  

الخامسة والسبعین. وأخذ معھ زوجتھ سارة وابن أخیھ لوط، وحملوا كلّ  
ن صاروا إلى أھل  ممتلكاتھم ورافقھم في رحلتھم بعض سكّان حاران الذی

 بیتھ منضمّین. واتجّھوا جمیعاً نحو أرض كنعان، وھي بلاد فلسطین. 
ولمّا وصلوا أرض كَنعان بدأ النبي إبراھیم ومن معھ یتجوّلون، إلى أن  

عند بَلوّطة المُعلِّم. وفي تلك الفترة كان  فنصبوا خیامھم   )٥(بلغوا مدینة شَكیم،
 )٦(الكَنعانیوّن في تلك البلاد یقطنون.

وتجلىّ الله للنبي إبراھیم وأوحى إلیھ: "ھذه الأرَض تكون لنسلك اللاحقین".  
فبنى (علیھ السّلام) مذبحًا من الحجر لحرق القرابین، إكرامًا �ِ في المكان  

الذّي ظھرت فیھ تجلیات الله ربّ العالمین. وانتقلوا من ھناك إلى الجبل شرق  
ونصَبوا خیامھم بین بیت إیل غرباً وعاي شرقاً. وبنى النبي   )۷(بیت إیل،

براھیم مذبحًا آخر لحرق القرابین إكرامًا �ِ وفي جواره تعبدّ وكان من  إ
الساجدین. ثمُّ تابع إبراھیم سفره تدریجی�ا نحو صحراء النقب في جنوب  

 فلسطین. 
وحدثت مجاعة في بلاِد كنعان، فالتجأ إبراھیم (علیھ السّلام) إلى مصر  

ا  لیعیش فیھا فترة من الزمن لأنّ المجاعة جعلتھم   في شدید الأحوال. ولمَّ
أصبح على مشارف بلاد مصر قال لزوجتھ سارة: "أعرف أنكِ فائقة  

الجمال، ومتى رآك المصریون سیقولون: إنھا زوجتھ فلنقتلھ ونأخذھا في  
فیحُسنون معاملتي بسبب   )۸(الحال!" لھذا السبب قولي لھم إنك أختي،

 

 كانت مدینة شكیم تقع بجوار مدینة نابلس الواقعة في الضفة الغربیة الیوم.  )٥( 
 .71 :انظر سورة الأنبیاء )٦( 
كیلومترات شمال رام الله في الضفة الغربیة حیث موضع   5یعتقد بعض الباحثین أن بیت إیل كانت تقع  )۷( 

 قریة بیتین الیوم. 
ما یقال، وكانت لا تعصى  كتب الطبري في تاریخھ عن ھذا الحدث: "وكانت سارة من أحسن الناس فی )۸( 

إبراھیم في شيء، وبذلك أكرمھم الله عز وجل، فلما وصفت لفرعون ووصف لھ حسنھا وجمالھا أرسل إلى 



 اھتمامھم بكِ فأنجو بحیاتي من الزوال".
وعندما وصلوا إلى مصر أعجب المصریون بجمال سارة كما توقعّ النبي  

ھ فأخُذت إلى قصر  إبراھیم. ورآھا بعض حاشیة فرعون فمدحوھا أمام 
فرعون. وبسببھا أحسن فرعون إلى النبي إبراھیم فحصل على خدم وجَوارٍ  
وأغنام وأبقار وجمال ودوابّ. ولكنّ الله ضرب فرعون وأھل بیتھ بأمراض  

فاستدعى فرعونُ النبي إبراھیم   )۹(خطیرة بسبب سارة زوجة النبي إبراھیم.
وقال لھ بشدةّ: "لماذا لم تخبرني أنھّا زوجتك؟ لماذا فعلتَ بي ھذا العمل  

ى أنيّ أخذتھُا زوجة لي؟ والآن، خذ  المُشین؟ ولماذا ادعّیتَ أنھّا أختك حتّ 
زوجتك واذھبوا جمیعا من ھنا آمنین". وأمر فرعونُ رجالھ أن یرُافقوا النبي  

 إبراھیم وزوجتھ وكلّ ما یملك إلى خارج تلك الأقالیم. 
 )۱(إبراھیم ولوط (علیھما السّلام) یفترقان

یھ السّلام) مع زوجتھ ولوط من مصر بعد أن أخذ كل ما  ورحل إبراھیم (عل
وأصبح النبي إبراھیم غنیاً جداً بما   )۲(یملكھ وتوجّھ نحو صحراء النقب.

یملكھ من ذھب وفضّة وأنعام. وانتقل من مكان إلى آخر، وانطلق من النَّقبَ  
ق الأیاّم، في  إلى أن وصل بیت إیل، حیث نصب خیمةً لَھ كما فعل في ساب

 المكان الذي أقام فیھ محرقة لتقدیم القرابین وصلىّ وتعبدّ الرّحمن. 
وأصبح لوط (علیھ السّلام) أیضًا غنیاً بما یملكھ من خیام وأبقار وأغنام.  

 
إبراھیم، فقال: ما ھذه المرأة التي معك؟ قال: ھي أختي وتخوف إبراھیم إن قال ھي امرأتي أن یقتلھ عنھا".  

یھ السلام قط إلا ثلاث كذبات اثنتین في ذات الله قولھ إني  وجاء في صحیح مسلم: "لم یكذب إبراھیم النبي عل
وكانت أحسن الناس   سقیم وقولھ بل فعلھ كبیرھم ھذا وواحدة في شأن سارة فإنھ قدم أرض جبار ومعھ سارة

" الطبري، التاریخ، ج  ...فقال لھا إن ھذا الجبار إن یعلم أنك امرأتي یغلبني علیك فإن سألك فأخبریھ أنك أختي
. صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراھیم الخلیل صلى الله علیھ وسلم، رقم  244ص ، 1

2371. 
بي إبراھیم بل قصد الله من تصرّف  لیس العقاب الذي أنزلھ الله على الملك بسبب سارة بما أنھا زوجة للن )۹( 

 النبي إبراھیم ھذا، وضع حدود لتصرف الملك الذي یأخذ ما یرید عادة باستغلال سلطتھ ونفوذه.
 . 18-1: 13استنادا إلى كتاب التكوین   )۱( 
الطریقة التي اغتنى بھا النبي إبراھیم تدعو إلى الحیرة والتساؤل: فكیف لنبي أن یقبل بكل ھذه   )۲( 

أي اعتراض منھ   الممتلكات مع أنھ كان یرغب فقط في النجاة بنفسھ والمحافظة على سارة زوجتھ، ولا نجد 
 لرفض ھذه الممتلكات التي قدمھا لھ فرعون كي لا تحل علیھ اللعنة بل قبل بھا دون ترددّ.



وبسبب كثرة ما یملك إبراھیم ولوط من قطعان، ضاقت علیھما الأرض ولم  
شب نزاعٌ بین رعاة مواشي  یعد باستطاعتھما أن یقیما معاً في انسجام. ون

كلیھما. وفي تلك الفترة كان الكنعانیون والفِرزیون یقیمون في تلك البلاد  
أیضًا. فقال النبي إبراھیم للوط: "لا أرید أن یحدث بیني وبینك نزاعٌ، ولا بین  

رعاتي ورعاتك فنحن أخوَان. ویمكنك أن تختار أي مكان لك في الأرض،  
یمینا وان اتجّھت یمینا اتجّھتُ شمالا وھكذا یبتعد   فإن اتجّھت شمالا اتجّھتُ 

 الطرفان". 
وتلفتّ لوط (علیھ السّلام) حولھ فرَأىَ غور نھر الأرُدنّ قرُب مدینة  

رض  وكانت ھذه المنطقة مراعيَ وبساتین، تشبھ جنةّ الله على الأ  )۳(صُوغَر،
أو بلاد مصر الخصبة. وكان ذلك قبل الخراب الذّي أنزلھ الله على عَمورَة  
وسَدوم. فاختار لوطٌ (علیھ السّلام) لنفسھ كلّ غور الأردنّ ورحل شرقاً مع  
رجالھ ومواشیھ، وانفصل بھذا عن إبراھیم. وفي أرضِ كنعان استقرّ النبي  

ختار في مدن الغور أن  إبراھیم، ونقل لوطٌ خیامھ إلى جوار سَدوم، حیث ا
 یقیم. وكان أھَل سَدوم بسبب ھول الذنوب التي یرتكبونھا في حق الله آثمین. 

وبعد انفصال إبراھیم (علیھ السّلام) عن لوط أوحى اللهُ إلیھ: "تطلَّعْ من  
المكان الذّي أنت فیھ، وانظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. سأجعل كلّ ھذه  

لك ولنسلك إلى أبد الآبدین. وأكثر نسلك وأجعلھ  الأرض التّي تراھا، ملكًا 
كتراب الأرض لا یستطیع أحد عده. قم وتجوّل في كل أرجاء الأرض، لأنيّ  

وھبتھا لك". فانتقل النبي إبراھیم ومن معھ إلى بلَوّطات مَمْرا قرُب مدینة  
 ونصبوا خیامھم ھناك، حیث بنى إكرامًا � مذبحا لتقدیم القرابین.  )٤(حَبرون

 )٥(النبي إبراھیم یحرّر لوطا من الأسر
واندلعت في تلك الأیام حرب في منطقة البحر المیت ومحیطھ حیث استقرّ  

 لوط (علیھ السّلام). 

 

 وكانت ھذه المدینة تقع قرب البحر المیت من الجھة الجنوبیة.  )۳( 
 وكانت ھذه المدینة تقع قرب مدینة الخلیل في الضفة الغربیة.  )٤( 
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كن في مدینة سدوم بعد أن أخُِذت كل ممتلكاتھ.  وأسُِر لوطٌ الذّي كان یس
وكان عمّھ النبي إبراھیم حینھا یقیم عند بَلوّطات مَمرا فجاءه أحَد رجال لوط  
الذي نجا وأخبره بكلّ ما جرى. ومَمرا الأمَوريّ قریب أشَكول وعانرِ، وكان  

ھیم بأسر  جمیعھم حلفاء إبراھیم العبرانيّ (علیھ السّلام). فلمّا علم النبي إبرا
ابن أخیھ، جمع كل الموالي المدرّبین على القتال والذین في بیتھ مولودین،  

وكان عددھم ثلاث مئة وثمانیة عشر، وتبعِ جیش العدو شمالاً حتىّ لحق بھ  
في مدینة دان في الجولان. وأثناء اللیل، قسّم إبراھیم (علیھ السّلام) رجالھ،  

موه وأخذوا یطاردونھ حتىّ حُوبة  وأطبقوا على العدو من كلّ اتجاه، فھز
شمال دمشق. واسترجع النبي إبراھیم بھذا ابن أخیھ لوطًا (علیھ السّلام)  

 وأملاكھ والنساء وغیرھم من الأسرى وكل الغنائم التي سلبت منھم. 
وفي وادي شَوَى، المعروف أیضًا بوادي الملك، خرج ملك سَدوم لاستقبال  

ا على كَدرَلَعوَمَر والملوك الذّین حاربوا  النبي إبراھیم عند عودتھ منتصرً 
معھ. وقدَّم الملك صادِق، ملك مدینة سالیم الذّي كان حَبرًا � العليّ العظیم، 

خبزًا وشراباً لإبراھیم، ودعا لھ بالبركات قائلا: "مباركٌ إبراھیم من الله  
الذّي جعل    العليّ العظیم، خالق السّماوات والأرضِ، وتبارك اللهُ العليّ العظیم

أعَداءك بین یدیك صاغرین". فأعطاه النبي إبراھیم العشُر من كلّ الغنائم  
التّي حصل علیھا. فأجابھ ملك سَدوُم قائلا: "احتفظ بالغنائم وأعَطني  

المعتوقین من الأسَرى". فأجابھ النبي إبراھیمُ: "لقد أقَسمتُ با� العليّ  
خذ شیئاً من أملاكك، مھما كانت  العظیم، خالق السّماوات والأرض، أن لا آ

قیمتھ، حتىّ لو كان خیطًا أو رباط نعل، لئلاَّ تقول: أنا أغنیتُ إبراھیم. إنيّ لن  
أقبل منك غیر ما أكلھ رجالي. أمَّا الحلفاء الذّین حاربوا معي، عانِر وأشَْكول  

 ومَمْرا، فمن حقھّم أن یأخذوا نصیبھم كاملا".
 )٦(یھ السلام)عھد الله للنبي إبراھیم (عل

وبعد ذلك تجلىّ اللهُ لإبراھیم (علیھ السّلام) وأوحى إلیھ: "لا تخف یا  
فقال النبي   )۷(إبراھیم. أنَا أحمیك وأدُافع عنك، ولك عندي أجرٌ عظیم".
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كل ھذا الخیر الذي تعطیني إیاه وأنت لم   إبراھیم: "یا الله، یا ربّ، ما نفع
ترزقني ولداً یرث بیتي، ولا وریث لديّ غیر ألَیعازَر الدمشقيّ". وأضاف  
النبي إبراھیم قائلا: "ما رزقتني یا ربّ نسلا وإنّ ربیب بیتي ھو وریثي".  

فأوحى إلیھ الله مرّة أخرى: "لن یرثك ألَیعازَر، بل یرثك ابنك الذي تنُجبھُُ من  
بك". وأخذهُ إلى خارج الخیمة قائلا: "أنظر إلى السّماء وعُدّ النجّوم إن  صل

استطعت ذلك". وأضاف: "ھكذا یكون نسلك". فآمن النبي إبراھیم بوعد الله،  
فحَسَبَھُ تعالى مَرضی�ا. وأوحى إلیھ: "أنَا اللهُ الذّي أخرجك من أوُر الكَلْدانییّن  

لكًا لك". فقال إبراھیم (علیھ السّلام):  في بلاد الرافدین أھبك ھذه الأرض مُ 
 )۸("اللھُمّ، كیف لي أن أتیقنّ أنيّ مالكھا؟" ولاتمام المیثاق أمره الله بما یلي:

"احمل معك إلى ھذا المكان بقرةً وعنزةً وكبشًا عمر كلّ منھا ثلاث سنوات،  
ویمامةً وحمامة". فأتى النبي إبراھیم بھذه الحیوانات كلھّا وذبحھا وقدمّھا �،  

شطر منھا مقابل الشطر الآخر. لكنھّ ترك   ثم شطرھا شطرین، ووضع كلّ 
الیمامة والحمامة فلم یشقَّھما. وبعد حین، أخَذت الطّیور الجارحة تنقضّ على  
الذبائح، فزجرھا النبي إبراھیم. وعند غروب الشمس، استسلم (علیھ السّلام)  
لنوم عمیق، وحلّ علیھ ظلامٌ كثیف مخیف. فأوحى إلیھ الله في المنام: "اعِلمْ  

نّ نسلك سیتغرّب في بلاد لیست بلادھم، فیستعبدھم أھلھا ویذلوّنھم أربع مئة  أَ 
سنة. ولكنيّ أعُاقب أھل تلك البلاد التّي تستعبدھم ویخرج نسلك بأملاك  

كثیرة. أمّّا أنت فتموت بسلام بعد عمر طویل وتدُفن بحُسن الخاتمة. وفي  
مورییّن لا بدّ أن یطغى الجیل الرابع یعود نسلك إلى ھذه الأرض! لأنّ شر الأَ 

 ویبلغ مداه". 
وعندما غابت الشمس وحلّ الظلام، أرسل الله دخاناً كثیفاً ونارًا تشتعل من  

فعبر الدخان والنار بین الذبائح المصطفةّ المشطورة   )۹( شيء شبیھ بكانون،
 

شعائر ھذا المیثاق ھي من العادات التي شاعت في تلك الفترة: وتنصّ على ضرورة شطر الذبیحة إلى   )۸( 
لمعاھدة ومن یرفض اتباع ھذه شروط تحل علیھ اللعنة  شطرین ومرور المتعاھدین بینھما، كرمز لإبرام ا

فیكون مصیره مثل مصیر الذبیحة المشطورة. لكن الله لم یطلب من النبي إبراھیم العبور بین شطري الذبیحة  
ھنا بل جعل النار تعبر بینھما كرمز لھ تعالى لأن طرفي المعاھدة غیر متكافئین (الله والنبي إبراھیم). والله لا  

 إلى إبرام ھذه المعاھدة وإنما أجراھا مع سیدنا إبراھیم بھذه الطریقة لیجعلھ یصدق بھا. یحتاج
یرمز الدخان والنار إلى حضور الله، ویشیران إلى الزمن الذي یتجلّى فیھ الله في صحراء سیناء لبني   )۹( 

ى، فتجلّى الله لھم في شكل عمود من نار تارة وعمود من دخان تارة أخرى یعقوب وھم تحت قیادة النبي موس



"أھبُ  نصفین. وفي ذلك الیوم أقام اللهُ مع النبي إبراھیم میثاقاً ثم أوحى إلیھ: 
التّي تمتدّ من وادي العَریش على حدود مصر إلى   )۱(لك ولنسلك ھذه الأرض

 نھر الفرات الكبیر،
 یعني البلاد التي تسكنھا الشعوب الوثنیة. 

 )۲(ولادة إسماعیل (علیھ السلام)
لاد. فطلبت من زوجھا: "لقد  ولم یكن لسارة زوجة إبراھیم (علیھ السّلام) أو

حرمني الله من الولادة فادخل على جاریتي المصریة ھاجر لعل الله یرزقني  
. وأخذت سارة جاریتھا  فسمِع النبي إبراھیم كلام زوجتھ )۳(منھا بنینا".

المصریة ھاجر، وقدمّتھا لزوجھا إبراھیم (علیھ السّلام) لتكون زوجة لھ.  
وحدث ھذا الأمر بعد عشر سنوات من إقامة النبي إبراھیم في بلاد كنعان.  

وعاشر إبراھیم (علیھ السّلام) ھاجر فحبلت. ولمّا رأت أنھّا حاملٌ، بدأت  
إبراھیم: "لقد ظلمتنَي في ھذا الأمر! أنَا    تحتقر سیدّتھا. فقالت سارة للنبي

جعلتُ جاریتي بین یدیك. فلمّا رأت أنھّا حامل، بدأت تحتقرني. إنّ الله  
سینُصفني ویظھر من مناّ على حق". فأَجابھا إبراھیم (علیھ السّلام): "إنھّا  

جاریتكُِ وھي تحت تصرّفك. افعلي بھا ما شئت". فأذلتّھا سارة إذْلالاً  
 اجر من سارّة. وھربت ھ

وتوقفّت في الصحراء   )٤(وسارت ھاجر في الطریق التّي تؤديّ إلى شور،

 
 لكي یرشدھم إلى طریقھم في الصحراء بعد أن أنقذھم من العبودیة في مصر.  

بمقاصد الله یتحقق وعده تعالى لذریة إبراھیم من خلال المملكة الربانیة الموعودة لكل من یؤمن با�   )۱( 
بحق السید المسیح. فالمؤمنون موصوفون بأبناء إبراھیم بالإیمان. انظر المقال بھذا الخصوص في ھذا المجلد 

 ". ختار وأماكنھ وأوقاتھ المقدسةمفاھیم الشعب المتحت عنوان: "
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ذكر الیعقوبي في تاریخھ ھذا الحدث قائلا: "وكان لسارة جاریة یقال لھا ھاجر، فوھبتھا لإبراھیم فوقع  )۳( 

ستّ وثمانین سنة". واكتشفت كتابات أثریة من عصر   علیھا فحملت وولدت إسماعیل، وإبراھیم یومئذ ابن
النبي إبراھیم في مدینة نوزي شمال العراق. وتصف ھذه الكتابات حالات شبیھة بحالة سارة، إذ سادت في 

 ذلك الوقت عادة تقضي بأن تلد الجاریة ولدا لسیدتھا، ویكون الولد قانونیا لھذه السیدة. 
تقع منطقة شور على الأرجح في الصحراء في اتجّاه الشرق من دلتا نھر النیل، بمحاذاة الطریق  )٤( 

 الساحلي بین فلسطین ومصر.



جر، وإلى  عند عین ماء. وھناك أتاھا ملاكٌ. فقال لھا: "مِن أین جئتِ یا ھا
أین تذھبین؟" فقالت: "أنا ھاربة من سیدّتي سارة". فقال لھا الملاك: "قال الله  

تعالى: ارِجعي إلى سیدّتك واخضعي لھا. أنا سأكُثرِّ نسلك، فلا یعُدَُّ من  
الكثرة". ثمُّ أضاف الملاك قائلا: "أنتِ الآن حاملٌ ستلدین ولداً، وعلیك أن  

یعٌ" لأنَّ الله سمع دعاءك حین استغثتِ بھ  تسمّیھ إسماعیل، أيّ "الله سم 
ا مثل حصان جامح، یعادي الجمیع والجمیع  وسی )٥(تعالى. كون إسماعیل حر�

فنادت ھاجرُ اللهَ الذّي أوحى إلیھا:   )٦(یعادونھ، ویعیش مُجاورًا لكلّ إخوتھ".
"أنت البصیر". لأنھّا قالت: "في ھذا المكان أبَصرتُ تجلیّات الله البصیر".  

  ومع مرور الزمن حفر الناس بئرًا في ھذا المكان، وسمّوھا "بئر الحيّ 
 البصیر" نسبة إلى ما قالتھ ھاجر. وتقع بین قادِش وبرََد. 

وھكذا عادت ھاجر إلى إبراھیم (علیھ السّلام)، وولدت لھ ابناً وسمّاه  
إسماعیل. ولمّا أنجبت ھاجر إسماعیل كان النبي إبراھیم یبلغ من العمر ست�ا  

 وثمانین سنةً. 
 )۷(میثاق الله ووعده للنبي إبراھیم

وعندما بلغ النبي إبراھیم من عمره تسعاً وتسعین، تجلىّ الله لھ وأوحى إلیھ:  
"أنا الله القويّ المتین. اسلكُ بكلّ إخلاصٍ في صراطي المستقیم. فأعطیك  
میثاقي وأرزقك نسلا كثیرا". وانحنى إبراھیم (علیھ السّلام) على وجھھ  

إلیھ من جدید: "ھذا عھدي معك: أجعلك أباً لأمُم   ساجداً، وأوحى اللهُ 

 

تشبھ بشرى الملاك ھنا بشرى الملاك جبریل للعذراء مریم التي حدثت بعد مئات السنین حیث قال:   )٥( 
((ستحملین بطفل تلدینھ وتسّمینھ عیسى)). فرضیت كلتا المرأتین بوعد الله، وھكذا صارتا سببا للبركة على  

 العالمین.  
المخلوق المشار إلیھ ھنا یكون الفراء السوري، (جمع: أفراء)، وھو حیوان قد انقرض في أكثر مناطق   )٦( 

لأدنى القدیم. وقد جاء وصف لھذا الشرق الأوسط. فلقد كان الفراء لھ مكانة خاصة ومحط إعجاب في الشرق ا
). لقد نظُم في الفراء شعر جمیل، وكان ینٌظر إلیھ بالحسد بسبب 8-5: 39الحیوان في كتاب النبي أیوب (

الحریة التي یتمتع بھا في طبیعة الصحراء القاسیة. ویتمیز ھذا الحیوان بین غیره من الحیوانات البریة بأنھ  
البدویة المشھورة. وورد في دیوان الحماسة لأبي تمام أن الفراء كان لقبا   موضوع لعدید من القطع الشعریة

 لشیخ القبیلة. 
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 )۹(ولذلك أغیرّ اسمك، فلا یكون اسمك بعد الآن أبرام بل إبراھیم. )۸(كثیرة،
وأكثرّ نسلك ومنھم أجعل أمُمًا وملوكا، وأقیم میثاقي معك ومع نسلك من  

بعدك، جیلا بعد جیل. ھذا ھو المیثاق الأبدي معك: فأكون ربكّ وربّ نسلك  
من بعدك إلى الأبد. وأعُطیك أرض كنعان كلھّا، الأرض التّي تسكن فیھا  

 بكّم جمیعاً". غریبا الآن، إنھّا لك ولنسلك مُلكًا أبَدی�ا، وأنا ر 
ثمّ أوحى الله إلى إبراھیم (علیھ السّلام): "إنّ علیك أن تخُلص لھذا المیثاق،  
أنت ونسلك جیلا بعد جیل. وإنّ علامة إخلاصكم للمیثاق أن تختنوا كلُّ ذكََر  

وعلى مرّ الزمن، یخُتنَُ كلُّ ذكر منكم وھو ابن ثمانیة أیاّم، سواءٌ   )۱(منكم.
كان من أبنائكم أوَ خدمكم، إنّ ھذا واجب علیكم جمیعاً. فیكون لدیكم علامة  

یثاقي الذي یدوم إلى الأبد. أمّا الذكَّر الذّي یرفض أن  في أجسامكم عھداً لم
 یخُتن، فیقُْصى عن قومھ لأنھّ خالف میثاقي".

وأوحى اللهُ إلى النبي إبراھیم أیَضًا: "سأغیرّ اسم زوجتك فلا یكون ساراي  
ا   )۲(بعد الآن بل سارة. وأباركھا وأرزقك ابناً منھا. نعم، سأباركھا فتكون أمُ�

لأمم ویأتي منھا ملوك شعوب". فانحنى النبي إبراھیمُ على وجھھ ساجداً  
وضحك وقال في نفسھ: "كیف أنُجب ابناً وقد بلغتُ مئة سنة؟ وكیف تلد سارة  

ھا؟" وقال إبراھیم (علیھ السّلام) �: "اللھمّ اجعل  وھي في التسعین مِن عمر
إسماعیل في ظلك من المرتضین". فأوحى اللهُ إلیھ: "بل ستلد لك سارة ابناً  

وعلیك أن تسمّیھ إسحق. وسأقیم میثاقي معھ، میثاقا أبدی�ا لھ ولنسلھ من بعده.  
، فینُجب  أمّا إسماعیل فقد سمعتُ دعاءك من أجلھ، وسأباركھ وأكُثرّ ذریتھ

 

 . 17-16: 4، والرسالة إلى أحباب الله في روما 124 :انظر سورة البقرة  )۸( 
 ". أبرام یعني "الأب رفیع المقام" بینما إبراھیم یعني "أب لكثیرین )۹( 
. غیر أنّ مقصد  الختان المذكور ھنا ھو ختان مادي علامة على انتماء ذریة النبي إبراھیم إلى میثاق الله )۱( 

الله منھ الإشارة إلى حقیقة روحانیة أسمى. وكتب الحواري بولس في ھذا الشأن: ((لیَسَ ما تفَرِضُھُ التقّالیدُ عن  
رَ قلَبُ الإنسانِ برُوحِ اللهِ طَھارَةً رُوحِیَّةً. ومَن كانَ طا طُھرًا  ھِرًا الخِتانِ خِتانًا حَقیقی�ا، كَلاّ! بلَِ الخِتانُ أن یَتطََھَّ

 ].  29: 2رَبّانی�ا، فقد یغَفلَُ عَنھُ النّاسُ ولكنّھُ عِندَ اللهِ یكَونُ مَرضی�ا)). [روما 
. والاسمان "سارة" و"ساراي" یعنیان  یدلّ تغییر الاسم قدیما على أن الله اختار ھذا الشخص لینتمي إلیھ )۲( 

 "أمیرة". 



وأجعل نسلَھ أمُّةً عظیمةً. وستنجب لك سارة بعد عام من   )۳(اثني عشر أمیرا
الآن ولداً اسمھ إسحق ومعھ أقیم میثاقي". وعندئذ انتھت التجلیّات ومعھا  

 الوحي. 
وفي الیوم نفسھ ختن إبراھیم ابنھ إسماعیل (علیھما السلام) وكلّ الذكور  

أو الخدم، كما أمره اللهُ. وخُتن النبي إبراھیم في سن  سواء المولودین في بیتھ  
تسع وتسعین سنة وابنھ إسماعیل في سن الثالثة عشرة. وھكذا خُتن الأب  

والابن في الیوم نفسھ، كما خُتن كلّ الذكور المولودین أو الوافدین على بیت  
 )٤(النبي إبراھیم.

 

 

إنّ وعد الله إلى النبي إبراھیم ھنا بأن یجعل كل واحد من أنباء إسماعیل الاثنا عشر نقیبا أو أمیرا على  )۳( 
  يعشیرتھ، یقترب كثیرا من الوعد الذي سیحلّ على النبي یعقوب فیما بعد بأن یجعل كل واحد من أبنائھ الاثن 

 . 12  :رائیل. انظر أیضا سورة المائدةعشر نقیبا على أسباط بني إس
 والیھودیة القدیمة" ما یتعلقّ بالختان.  انظر المقال في ھذا المجلد: "العادات الشرقیة  )٤( 





 
 )٥( وعد الله بولادة إسحق (علیھ السلام)

بي إبراھیم (علیھ السّلام) جالسًا في مدخل  وفي أحد الأیام وبینما كان الن 
خیمتھ عند بَلوّطات مَمْرا، تجلىّ الله لھ في الھجیرة. فنظر النبي إبراھیم  

ورأى ما یشبھ ثلاثة رجال واقفین أمامھ. وعندما رآھم قام مسْرعًا من مدخل  
خیمتھ لاستقبالھم، ورحّب بھم وانحنى إلى الأرض احترامًا لھم وقال: "أیھّا  

سادة، ھل تشرّفونني بقبول دعوتي؟ أرجوكم، لا تذھبوا دون زیارتي.  ال 
وتفضّلوا استریحوا   )٦(دعني أقُدمّ لكم قلیلا من الماء تغسلون بھ أرجلكم،

ة مباركة!  تحت ھذا الشجر. إنّ ساعة زیارتكم لعبدكم المتواضع ھي ساع
فدعوني أقدمّ لكم لقمة خبز تسندون بھا قلوبكم، ثمّ تواصلون مسیرتكم".  

فأجابوه: "حسناً، لیكن كما قلت". فأسرع إبراھیم (علیھ السّلام) إلى زوجتھ  
سارة داخل الخیمة قائلا: "ھیاّ أسَرعي واعجني ثلاث كیلات من أفضل  

القطیع، واختار واحداً من   الدقیق واخبزیھا". ثمّ أسرع (علیھ السّلام) إلى 
أفضل العجول، وأعطاه لأحد الخدم فسارع بتجھیزه. وعندما حضر الطعام،  

قدمّ النبي إبراھیم زبدة ولبناً والعجل الذي طبخھ (علیھ السّلام) لضیوفھ،  
وھو واقفٌ یخدمھم تحت الشجرة. ثمّ سألوه: "أین زوجتك سارة؟"   )۷(فأكلوا

فأجابھم: "إنھّا ھناك في الخیمة". فقال أحدھم: "سأعود إلیك في السنة القادمة  
ي الخیمة  في مِثل ھذا الوقت وتكون سارة قد انجبت ابناً". وكانت سارة ف

تتابع الحدیث الذّي یدور بینھما. وكان النبي إبراھیم طاعناً في السنّ وزوجتھ  
سارة تجاوزت سنّ الإنجاب. فضحكت سارة في نفسھا وقالت: "كیف أتَنعمّ  

بھذه المُتعة بعدما عجزتُ وشاخ زوجي؟" فأوحى الله على لسان رسولھ إلى  
ألد وأنا عجوزٌ؟ ألا تعلمان    النبي إبراھیم: "لماذا ضحكت سارة وقالت: ھل

أنّ اللهَ على كل شيء قدیر؟ سأعُود إلیك في ھذا الوقت من السنة القادمة،  
 

 . 33-1: 18استنادا إلى كتاب التكوین   )٥( 
 انظر المقال في ھذا المجلد: "العادات الشرقیة والیھودیة القدیمة". )٦( 
رآن أن ھؤلاء  ذكر بعض المفسرین الیھود أن الملائكة أبدوا أنھم أكلوا من الطعام فقط. وجاء في الق )۷( 

 ). 70  :الملائكة لم یأكلوا من المائدة (انظر سورة ھود 



وسارة قد أنجبت ابناً". فأنكرت سارة لأنھّا خافت قائلة: "ما ضحكتُ". أمّا  
 الرسول فقال: "لا، بل ضحكتِ". 

علیھ  ثمّ نھض الضیوف واتجّھوا نحو مدینة سَدوم، ورافقھم إبراھیم (
السّلام) لیودعّھم. فأوحى الله: "لا یجوز أن أخُفي عن إبراھیم ما سأفعلھ، لأن  

أمُمًا عظیمة وقویةّ ستنحدر منھ وبھ أبارك جمیع شعوب الأرض. لأنيّ  
اخترتھُ لیرشد بنیھ وأھل بیتھ من بعده أن یسلكوا الصراط المستقیم، ویعملوا  

 صالحا وعدلا، حتىّ أفي بما وعدتھُُ بھ". 
مّ أوحى الله إلى إبراھیم (علیھ السّلام): "إنيّ سمیعٌ لاستغاثة الناس إليّ  ث

بسبب ظلم أھل سَدوم وعَمورة. وإنّ معاصیھم صارت خطیرة جد�ا. ولذلك  
لا بدّ أنَ   )۸(سأتُجلىّ ھناك لأسبر أغوارھم وأمتحنھم لیكون برھاناً علیھم.

أمتحنھم". وأرسل الله رسولان توجّھا من ھناك إلى سَدوم، في حین ظلّ  
ع في حضرة مقام ربھّ. واقترب إبراھیم (علیھ السّلام)  النبي إبراھیم في خشو

وقال: "ھل تھُلك الصّالح بفساد الطّالح؟ ربَّما كان في المدینة خمسونَ  
صالحًا، ھل تھُلكُھا كلَّھا ولا تصفح عنھا من أجلِ الخمسین صالحًا فیھا؟  

ر. مُنزّهٌ  حاشا یا ربّ، أنَ تمُیت الصّالح مع الشّرّیر، فتعامل الصّالح كالشّرّی
أنت عن ھذا، وأنت فوق الناس الحَكَم العادل الذي لا یجور." فأوحى اللهُ: 

"إن وجدتُ خمسین صالحًا في سَدوم صَفحتُ عن المدینة كلھّا إكرامًا لھم".  
فتوسّل (علیھ السّلام): "إنيّ أتجاسر فأكلمّ ربيّ ومولاي، مع أنَيّ مجرّد تراب  

ا خمسة، فھل تھُلك كلّ المدینة للخمسة  ورماد. ربمّا نقص الخمسون صالحً 
الناقصین؟" فأوحى إلیھ تعالى: "لا أھُلكھا إن وجدتُ ھناك خمسة وأربعین".  

فتضرّع النبي إبراھیم: "فإن وجدتَ یا مولاي أربعین فقط!" فأجابھ: "لا  
أھُلكھا إكرامًا للأربعین". فقال (علیھ السّلام): "لا یغضب مولاي، بل اسمح  

لمّ، فإن وجدتَ ثلاثین فقط!" فأجاب تعالى: "لا أھُلكھا إن وجدتُ  لي أن أتك 
ھناك ثلاثین صالحا". فتضرّع النبي إبراھیم: "إنيّ أتَجاسرُ فأكلمّ المولى!  

لنفرض أنكّ وجدتَ عشرین فقط!" فأجاب: "لا أھُلكُھا من أجل العشرین".  
 

لأنھ یعلم مدى فسادھم في   -سدوم وعمورة الله لا یحتاج إلى برھان أو دلیل لیستظھر بھ أمام أھل  )۸( 
فا� یرید من النبي إبراھیم أن یتضرع من أجل أھل سدوم وعمورة ولیؤكد للنبي إبراھیم أیضا   -الأرض 

 وجود سبب لتدمیر المدینتین.



ن وجدتَ ھناك  فقال النبي إبراھیم: "لا یغضب مولاي فأتكلمّ لآخر مرّة: وإ 
وأنَھى   )۹(عشرة؟" فأوحى إلیھ: "لا أھُلك المدینة إكرامًا للعشرة الصالحین".

 الله الوحي، فعاد إبراھیم إلى خیمتھ. 
 )۱(عقاب قوم لوط

لوطٌ (علیھ السّلام) جالسًا عند  وعند المساء أقبل الملاكان على سَدوم. وكان 
بوّابة المدینة، فما إن رآھما حتىّ قام لاستقبالھما، وانحنى إلى الأرض  

، أرجو أن تنزلا ضیفین في بیت عبدكما، ففیھ   احترامًا لھما. وقال: "یا سیدِّيََّ
تغسلان أرجلكما وتقضیان اللیلة، وفي الصباح الباكر تمضیان في  

نبیتُ في الساحة". وألحّ لوط علیھما كثیرًا حتىّ  طریقكما". فأجابا: "بل  
فأكلا. وقبل أن یناما جاء   ا فطیر ا رافقاه ودخلا بیتھ، فطبخ لھما ولیمةً وخبز

رجال سَدوم جمیعاً، شُباّناً وشیوخًا، وأحاطوا بالبیت من كلّ جھة، ونادوا  
یلة؟  لوطًا (علیھ السّلام): "یا لوط، أین الرّجلان اللذّان نزلا عندك الل

أخرجھما إلینا حتىّ نعاشرھما". فخرج إلیھم لوط (علیھ السّلام) وأغلق الباب  
وراءه وقال: "یا إخوتي، لا ترتكبوا ھذا الإثم العظیم. إنّ لي صبیتّین، وإنيّ  

لأبذلھما لكم فافعلوا بھما ما تشتھون، أمَّا ھذان الرجلان فلا تسیئوا إلیھما  
فأجابوه: "افسح الطریق!" ثمّ قالوا:   )۲(لأنھّما ضیفان في حِمَى منزلي".

ا الرجل غریباً، وھا ھو الآن یرید أن یتحكّم فینا! لنفعلنّ الآن بك  "جاء ھذ
أسوأَ ممّا نفعل بھما!" ودفعوا لوطًا (علیھ السّلام) إلى الوراء وتقدمّوا  

لیكسروا الباب. غیر أنَّ الملاكین مداّ أیدیھما واجتذبا لوطًا (علیھ السّلام) إلى  
لعمى الرجال الذّین على الباب،  داخل البیت، وأغلقا الباب بإحكام. وضربا با

 صغارًا وكبارًا، فارتدوّا عن اقتحام الباب.
وقال الملاكان للوطٍ (علیھ السّلام): "ھل لك أقرباء في ھذه المدینة؟  

 

 .32-31 : قارن سورة العنكبوت  )۹( 
 . 29-1: 19استنادا إلى كتاب التكوین   )۱( 
كان لوط (علیھ السلام) واقعا بین وطأة حمایة بناتھ من جھة، وبین وطأة حمایة الضیفین ومتطلبات   )۲( 

الضیاقة من جھة أخرى. انظر في ھذا الشأن المقال في ھذا المجلّد: "ثقافة أھل الشرق في التوراة" وأیضا  
 .  71  :سورة الحجر



أخرجھم منھا، سواء كانوا أصھارك أم بنیك أم بناتك أم غیرھم من أحبابك.  
كاوى تعاظمت ضدّ أھلھا  إناّ مھلكو ھذه المدینة برمّتھا عمّا قریب، لأنّ الشّ 

وبلغت حداّ أنّ الله أرسلَنا لندمّرھا." فأسرع لوطٌ (علیھ السّلام) إلى خطیبي  
ابنتیھ وقال: "أسرعا واخرجا من ھنا، إنّ الله مخَرّب المدینةَ." فظنّ صھراه  
أنّھ یمزح. وعند طلوع الفجر، أخذ الملاكان یلحّان على لوط (علیھ السّلام):  

رّ بزوجتك وبنتیَْك اللتّین ھنا، لابدّ أن تھربوا حتىّ لا تھلكوا  "أسرع الآن وف 
عندما یحلّ العقاب على الظالمین." وعند ترددّ لوط (علیھ السّلام)، أمسك  

الملاكان بیده وأیدي زوجتھ وبنتیھ، وأخرجاھم من المدینة سالمین، لأنَّ الله  
ملاكین: "اھربوا  أشفق علیھم. وما إن خرجوا من المدینة حتىّ قال أحد ال

وانجوا بحیاتكم! ولا تلتفتوا وراءكم ولا تتوقفّوا في واد الغور كلھّ! اھربوا  
إلى الجبل لئلاّ تھلكوا!" فقال (علیھ السّلام): "لا یا سیدّي. قد رضیتَ عن  

عبدك وغمرتنَي بلطفك فأنقذت حیاتي. وأنا لا أقدر أن أھرب إلى الجبل، فقد  
ة سدوم من عقاب فأموت. ولكن انُظر إلى تلك  یلحقني ما سیحلّ على مدین

القریة الصغیرة، إنھّا قریبة من ھنا، فاسمحْ لي أن أھرب إلیھا وأنجو  
بحیاتي". فقال لھ الملاك: "حسناً، سأحققّ طلبك فلا أدمّر تلك القریة. لكن  
علیك أن تھرب إلیھا بسرعة لأنيّ لا أقدر أن أفعل شیئاً حتىّ تصل إلیھا".  

 ه الحادثة سُمیت القریة صُوغَر فیما بعد. وبسبب ھذ
وما إن وصل لوط (علیھ السّلام) إلى صُوغَر حتىّ بزغت الشمس. فأمطر  

 )۳(الله على سَدوم وعَمُورَة من السماء نارًا وحجارة من كبریت مشتعل.
ق كلّ  وأھلك المدینتین وكل المدن والقرى في المنطقة بسكّانھا، وأحر

النبّاتات أیضا. أمّا زوجة لوط، فلم تكترث إلى إنذار الملاك وعصت والتفتت 
 )٤(خلفھا فصارت عمود ملح.

ھیم ومضى إلى المكان الذّي وقف  وفي صباح الیوم التالي، قام النبي إبرا
فیھ في حضرة الله. ونظر (علیھ السّلام) نحو سَدوم وعَمُورَة في الغور فرأى  

 

 .58  :انظر سورة النمل )۳( 
یؤكد الیعقوبي ھذا الحدث في تاریخھ: "وكانت امرأة لوط فیھم [في أھل سدوم وعامورة] فمسخت   )٤( 

 ملحا، فما بقي منھم مخبر." 



الدخان الكثیف یتصاعد منھما مثل دخان الأتون. واستجاب الله لطلب النبيّ  
 )٥(إبراھیم، وأنقذ لوطًا إذ أخرجھ قبل حلول الكارثة التّي أھلكت مدن الغور.

 )٦(ولادة إسحق (علیھ السلام)
وأنعم الله على سارة كما وعد، فحملت وأنجبت ابناً لإبراھیم (علیھ السّلام)  
في شیخوختھ، في الوقت الذّي حددّه وحي الله. وسمّى النبي إبراھیم ابنھ من  

ختن النبي إبراھیم ابنھ إسحق في الیوم  سارة إسحق، ومعناه "ضحك". و
الثامن من عمره تطبیقاً لِما أمره الله بھ. وحین رُزق إبراھیمُ بإسحق (علیھما  
السلام) كان عمره مئة سنة. وقالت سارة: "لقد أضحكني الله، وكلّ مَن یسمع  

بھذا الخبر یضحك معي". وقالت: "مَن كان یتوقعّ أني سأرَضع لإبراھیم  
 شیخ؟ ھا قد أنجبت لھ ابناً!" بنین وھو 

 )۷(وعد الله لھاجر
بمناسبة فطام إسحق، أقام النبي إبراھیم ولیمة عظیمة إكرامًا لھ. ورأت  

سارة أن إسماعیل ابن ھاجر المصریة یسخر من ابنھا إسحق، فقالت للنبي  
ھا! لا یرث ابن ھذه الجاریة مع ابني  إبراھیم: "أطَْرِدْ ھذه الجاریة وابن

إسحَق". وانزعج النبي إبراھیم من ھذا الكلام كثیرًا، لأنّ إسماعیل (علیھ  
السّلام) ابنھ أیضًا. فأوحى الله إلیھ: "لا تنزعج بشأن ابنك وجاریتك. واعمل  

بما تقولھ لك سارة، فمِن إسحق ینحدر الورثة وبھم أحقق وعدي لك. ومن  
 أمّة عظیمة لأنھّ ابنك أیضًا".إسماعیل أجعل  

وفي الصباح الباكر أخذ إبراھیم (علیھ السّلام) خبزًا وقربة ماء وأعطاھما  
لھاجر ووضعھما على كتفھا وأطلقھا ھي وابنھا، فمضت تھیم على وجھِھا  

في صحراء بئر السبع. وعندما فرغ الماء من القربة، تركت ابنھا (علیھ  
ت تراقبھ وھي جالسة على بعد رمیتي  السّلام) تحت شجرة صغیرة ومض

قوس (حوالي مئة متر) لأنھّا قالت في نفسھا: "لا أستطیع أن أتحمّل رؤیة  
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ابني وھو یموت أمامي". وأجھشت بالبكاء. وسمع الله إسماعیل (علیھ  
السّلام) یستغیث، فھتف ملاكٌ من السماء لھاجر وأوحى إلیھا: "لا علیكِ یا  

 سمع صوت الولد وھو ینادي من حیث ألقي! والآن  ھاجر! لا تخافي، لأنّ الله
انھضي وخذي ابنك وشديّ بیده، فا� سیجعل من نسلھ أمّة عظیمة". وفتح  
اللهُ بصیرة ھاجر فرأت بئر ماء، فھرولت إلیھا وملأتِ القربةَ ماءً وسقتِ  

ابنھا (علیھ السّلام). وكان الله مع إسماعیل (علیھ السّلام) خیر معین. ومع  
ور الزمن كبرُ الصّبيُّ وأقام بصحراء فاران، وأصبح صیاداً ماھرًا في  مر

ھُ بنتا من أرض مصر.  جتھ أمُُّ  الرمایة بالقوس والسھام. وزوَّ
 

 )۸(إبراھیم (علیھ السّلام) وابنھ ذبیحة الله
ھ إبراھیم، فأوحى إلیھ:  وبعد مرور سنوات على ھذه الأحداث امتحن الله نبی 

 )۹("یا إبراھیم!" فقال: "لَبَّیكَ". فأوحى إلیھ تعالى: "خُذ إسحَق وریثك الوحید
واحرقھ كأضحیة على   )۱(الذّي تحبھّ واذھب إلى أرض مُوریةّ، واذبحھ ھناك

فأسرج النبي إبراھیم دابتھ في الصباح الباكر وقطع   )۲(ك علیھ".جبل أدلُّ 
ین  ثمّ أخذ ابنھ إسحَق (علیھ السّلام) واثن )۳(حطباً لإحراق الأضحیة كلھّا �،

من خدمھ واتجّھ إلى الموضع الذّي دلھّ الله علیھ. وفي الیوم الثالث نظر النبي  
إبراھیم أمامھ، فلاح لھ المكان من بعید، فقال لخادمَیھ: "انتظرا ھنا مع الدابةّ.  

سأذھب مع ابني لنعبد الله ھناك ثمّ نعود إلیكما". وحمل النبي إبراھیم (علیھ  
عد أن وضع الحطب على كاھل ابنھ إسحق (علیھ  السّلام) النار والسّكّین، ب
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 یعُتبر إسحق (علیھ السلام) وریث النبي إبراھیم الوحید بعد إطلاقھ لھاجر وابنھا إسماعیل.  )۹( 
بي إبراھیم ساد معتقد أن الآلھة تطلب القرابین والذبائح لیس من الحیوانات فقط بل من البشر  في زمن الن  )۱( 

أیضا. واعتقد النبي إبراھیم مثلھم. لكن الله أراد أن یكشف لھ أنھ تعالى لا یقبل فدیة من البشر بل قدم بدیلا  
 عنھم، وفي ذلك تتجلى حكمة الله وعظمتھ. 

یقول الیعقوبي في تاریخھ: "أمره الله أن یذبح ابنھ، فالروایة تختلف في إسماعیل وإسحق، فیقول قوم إنھّ  )۲( 
إسماعیل لأنّھ الذي وضع داره وبیتھ وإسحق بالشام، ویقول قوم إنھ إسحق لأنھ أخرج أمّھ معھ وكان یومئذ  

 . 23، ص 1اریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت، ج غلاما وإسماعیل رجل قد ولد لھ". الیعقوبي، ت
 لماذا إحراق الذبیحة؟ انظر المقال في ھذا المجلد: "العادات الشرقیة والیھودیة القدیمة".  )۳( 



السّلام)، واتجّھا معاً إلى قمة الجبل. فالتفت إسحَق (علیھ السّلام) إلى أبیھ  
قائلا: "یا أبي!" فأجابھ إبراھیم: "نعم یا بنُيّ". قال: "ھذه الناّر في یدك  

:  والحطب على كاھلي، فأین كبش الأضُحیة؟" فأجابھ إبراھیم (علیھ السّلام)
"الله یتولىّ أمر كبش الأضحیة یا ولدي". وتابعا سیرھما معاً. ولمّا وصلا  

إلى الموضع الذّي حددّه الله لإبراھیم، بنى من الحجر مذبحًا لإحراق القربان  
�، ورتبّ علیھ الحطب، وربط ابنھ إسحَق (علیھ السّلام)، وفي المذبح  

ومدّ النبي إبراھیم یده لیذبح ابنھ ومسك   )٤(وضعھ فوق الحطب على الجبین.
كّین. فھتف ملاكٌ من السّماء: "إبراھیم، یا إبراھیم!" فأجابھ: "لَبَّیك!"   السِّ

فتابع الملاك قائلا: "لا تمدّ یدك إلى ابنك ولا تؤذیھ أبداً. لقد عرفتُ الآن أنكّ  
الوحید قربانا �". ثمّ أجال    تخاف ربكّ، فما ترددّتَ أبداً وقدمّتَ ابنك وریثك

النبي إبراھیم النظر حولھ فرأى وراءه كبشًا عالقاً بقرنیھ بین الشُّجَیرات،  
فأقبل علیھ وأخذه وذبحھ وأحرقھ قرباناً � بدل ابنھ اسحَق (علیھ السّلام).  

ى النبي إبراھیم ذلك الموضع "جبل المُدبرّ الوھّاب". والناس إلى یومنا   وسمَّ
وھتف الملاك   )٥(بون المثل القائل: "یھب الله على جبلھ ویدبرّ".ھذا یضر 

لأنَكّ   )٦(انیةً: "قال الله تعالى: أقسم بجلالتي،للنبي إبراھیم مِن السّماء ث
أطعتني ولم تبخل عليّ بابنك وریثك الوحید، فإنيّ بلا ریب أبُاركك بالرعایة  

ئ لا  والحمایة، وأكُثر نسلك، لیكون في كثرتھ كالنجّوم، أو كرمال الشّاط
یعُدُّون، وأنصر نسلك على مدن أعدائھم، ولأنك أطعتني فإنيّ أباركك یا  

 )۷(إبراھیم وبفضَلِ نَسلِكَ ستحلّ تلك البركات على أمم الأرض أجمعین".
 

 . 103 : الصافات انظر سورة  )٤( 
جاء في كتب یھودیة لاحقة أنّ ھذا الجبل، أي جبل موریّة، كان فیھ بیدر لرجل یدُعى أرُنان، وأن النبي   )٥( 

سلیمان بنى بیت الله وحرمھ المقدس في ھذا الموضع حیث قدُمّت الأضاحي والذبائح (انظر كتاب أخبار الأیام  
). وسُمّي ھذا الجبل فیما بعد جبل تصیون الذي أقُیمت فوقھ مدینة القدس، وفي ھذه المنطقة تحدیدا 1:  3الثاني  

ضحّى السید المسیح بحیاتھ على الصلیب. ویرى بعض المفسّرین أن المثل المذكور ھنا یتحقق في منح النجاة  
 من خلال السید المسیح.  

 تؤكد عبارة "أقسمت بجلالتي"، في اللغة العبرانیة مضمون القول ومقصده.  )٦( 
ھنا توضیح لمقاصد الله من وراء وعده الذي وعد بھ النبي إبراھیم، أي أنّ نسلھ سیكون سبب بركات  )۷( 

لشعب الیھودي فقد قصّر في تنفیذه لھذه الدعوة، وحلّت ھذه البركات في النھایة على كل لكل أمم الأرض. أمّا ا
 الأمم من خلال السید المسیح المنتظر. 



وعاد النبي إبراھیم بعد ذلك إلى خادمَیھِ، واتجّھوا جمیعاً إلى بئر السبع،  
 حیث أقام إبراھیم. 





 

 )۸(وفاة سارة ودفنھا
وعاشت سارة مئةً وسبعاً وعشرین سنة وتوفیّت في قریة أربع، وھي التي  

تعُرف بحَبرون، في أرض كنعان. وبكى إبراھیم (علیھ السّلام) سارة  
ى وتوجّھ إلى الحِثِّیِّین وھم من سكّان تلك  وحزنھا. وتر ك جثمانھا مُسَجَّ

الأرض، وقال لھم: "أنا غریب ونزیل بینكم. اِسمحوا لي بشراء قطعة أرض  
لأجعلھا قبرًا أدفن فیھ زوجتي التّي فارقت الحیاة". فأجابھ الحِثِّیوّن: "اسمع  

ادفن زوجتك في أفضل  أیھّا السید، لقد جعلك الله أمیرًا رفیع المقام بیننا، ف
قبورنا، لا أحد مناّ یمنع مدافنھ عنك لتدفن فیھ زوجتك". فانحنى إبراھیم  

(علیھ السّلام) احترامًا للحِثیّیّن أھل تلك الأرض وقال لھم: "وإذ أنتم  
مستعدوّن لمساعدتي على دفن زوجتي، فإنيّ ألتمس منكم أن تطلبوا من  

التي یملكھا وأنا مستعد أن   )۹(كفیلةعَفرون بن صُوحر أن یبیعني مغارة المَ 
أشتریھا بثمنھا كاملا، لتكون من الآن مدفناً لأھلي في أراضیكم". وكان  

بھ أمام جمیع  عَفرون الحثيِّّ جالسًا مع بقیة الحِثیِّیّن یسمع النبي إبراھیم، فأجا
الشیوخ الحاضرین في المجلس أمام بوابة المدینة: "لا یا سیدّي، اسمع ما  

سأقول. إنيّ أعُطیك الحقل والمغارة التّي فیھ ھدیة مني إلیك، وإنّ قومي على  
 ھذا شاھدون فادفنْ زوجتك الراحلة". 

فانحنى النبي إبراھیم أمام أھل تلك الأرض، وقال لعَفرون على مسمع من  
لھا: "أرجوك یا عفرون بن صوحر أن تسمعني، خذ ثمن الحقل كاملاً،  أھ

اقبلھ مني حتىّ أدفن زوجتي ھناك". فأجاب عَفرون إبراھیم (علیھ السّلام):  
"أرجوك یا سیدّي أن تصغي إليّ. ھذه الأرض تساوي أربع مئة قطعة من  

ا". فقبل النبي الفضّة، لا قیمة لھذا المال أمام ما بیني وبینك! ادفنْ زوجتك فیھ
إبراھیم (علیھ السّلام) عرض عَفرون، ووزن لھ أربع مئة قطعة من الفضّة  

حسب الوزن المتعارَف علیھ بین التجّار. وكان شیوخ الحِثیِّیّن شھوداً على ما  
 دار بینھما. 
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 "المكفیلة" كلمة سامیة تعني "مزدوجة" للدلاّلة على أن المغارة كانت تتكون من كھفین.  )۹( 



واشترى النبي إبراھیم حقل عَفرون في المَكفیلة قرُب بلوطات مَمْرا، بما  
. وأصبح مُلكًا لھ بشھادة شیوخ الحِثیّیّن وكلّ من جاء  فیھ من مغارة وشجر

وھكذا دفن إبراھیم (علیھ السّلام) زوجتھ سارة في   )۱(إلى بوّابة المدینة.
ة حقل المَكفیلة قرب بلوطات مَمْرا، وھي حَبرون في أرض كنعان.  مغار

وانتقل الحقل والمغارة من مِلكیةّ الحِثِّییّن إلى النبي إبراھیم (علیھ السّلام)  
 )۲(لیكونا مدفناً لأھلھ.

 )۳(زواج النبي إسحق
وأصبح إبراھیم (علیھ السّلام) شیخًا ھرمًا یتمتعّ ببركة من الله في كُلّ  

یتھ الذّي كان وكیلاً على أملاكھ كلھّا:  شيء. وقال النبي إبراھیم لكبیر خدم ب
"أقسم لي قَسمًا مغلظًا با� ربّ السّماوات والأرض، أن لا تأخذ زوجةً لابني  

بل اذھب إلى أرضي وإلى   )٤(إسحَق من بنات الكنعانییّن الذّین أقیم بینھم،
عشیرتي واختر منھم زوجة لھ". فقال لھ الخادم: "ربمّا رفضت الفتاة  

مرافقتي إلى ھذه الأرض، فھل أعود واصطحب ابنك إلى الأرض التّي جئتَ  
تأخذ ابني إلى ھناك! فا� ربّ    منھا؟" فقاطعھ النبي إبراھیم قائلاً: "إیاّك أن

السماوات والأرض أرسلني من بیت أبي ومن مسقط رأسي لأقیم في ھذه  
البلاد، وأوحى إليّ بھذا الوعد: "لنسلك أھُب ھذه الأرض،" وإنيّ على ثقة أنّ  

الله سیرُسل ملاكھ أمامك لیدلُكّ على زوجة ابني. وإنْ رفضت الفتاة أن  
في حل من القسم الذي قسمتھ لي، واحذر في كل   ترافقك إلى ھنا تكون أنَت

الأحوال أن تأخذ ابني إلى تلك البلاد." فأقسم الخادم لمولاه إبراھیم (علیھ  
 

تدلّ تفاصیل ھذه القصة على ملكیة النبي إبراھیم لھذا الحقل، وفي ذلك إشارة إلى بدایة تحقیق وعد الله   )۱( 
لم یملك شبرا من  لإبراھیم بأن یملك ھو وذریتّھ كل أرض كنعان. وتجدر الإشارة إلى أن السید المسیح 

الأرض ودفُن في قبر لغیره. واعتقد بنو یعقوب أنّ ھویتھم باعتبارھم "شعب الله المختار" ترتبط بامتلاكھم  
 لھذه الأرض. ولكن في الحقیقة أمّة الله لا تنحصر في أرض معیّنة ولا بامتلاكھا لأرض بعینھا. 

عض  تقع ھذه المغارة في مدینة الخلیل في الضفة الغربیة، وتعُرف الیوم بالحرم الإبراھیمي، وتحتھ ب )۲( 
 المغارات وفیھا دفُن إبراھیم وسارة، وإسحق ورفقة، ویعقوب ولیئة، وفق السجلاّت التاریخیة. 
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ام  على الأرجح طلب إبراھیم (علیھ السلام) ھذا القسم من خادمھ لأنّ الكنعانیین كانوا یعبدون الأصن )٤( 

 ویرتكبون الفواحش، فلم یرغب أن یزوّج ابنھ من بنات كنعان.  



 السّلام) أن یطُیع كل أوامره. 
وأخذ الخادم عشرة من إبل النبي إبراھیم محمّلةً بأنواع شتى من الھدایا  

ن النھّرین في سوریا، حیث یسكن  الثمینة واتجّھ إلى بلاد آرام التّي تقع ما بی
ناحورُ أخو النبي إبراھیم. وبعد رحلة طویلة، وعند الغروب وصل الخادم 

إلى مشارف البلدة وأناخ جمالھ على مقربة بئر، وتزامن ذلك مع موعد  
خروج النساء للتزوّد بالماء. فتوجّھ بالدعاء إلى الله: "اللھُّمّ یا مَن یعبدك  

ل إلیك الیوم أن تیسّر أمري وتحسن إلیھ. أنا واقفٌ الآن  مولاي إبراھیم، أتَوسّ 
بجانب البئر، وھا أن بنات البلدة مقبلات لجلب الماء، اللھمّ یا ربيّ دلنّي  

بإشارة منك على زوجة ابن سیدّي إبراھیم، ھا أنَا سأطلب من إحداھن أن  
تسقیني من جرّتھا، فإذا قالت: تفضّل یا سیدّي واشربْ وسأسقي جمالك  

أیضا، كانت تلك إشارة منك على أنھّا من اخترتھا لعبدك إسحَق. وبذلك أتیقنّ  
 أنكّ حققّت وعدك لمولاي". 

وما كاد یفرغ مِن دعائھ حتىّ شاھد رِفْقةَ ابنة بتوئیل ابن مِلْكَة زوجة ناحور  
أخ إبراھیم، تقبل وجرّتھا على كتفھا. وكانت رِفقة رائعةَ الجمال، عذراء لم  

وحین ملأت جرّتھا من البئر أسرع إلیھا الخادم وقال:   یمسّھا رجل.
"أرجوك، اسقیني شربة ماء مِن جرّتك". فقالت: "تفضّل یا سیدّي اشِرب".  

وفي الحال أنزلت جرّتھا من كتفھا وسقتھْ. ولمّا شرب قالت لھ: "سأسقي  
جمالك أیضا حتىّ ترتوي". وأفرغت جرّتھا في الحوض وظلتّ تملؤه ماءً  

ربت كل الجمال، وكان الخادم یراقبھا في صمت وإمعان لیتأكّد إن  إلى أن ش
 كان الله قد وفَّقھ في مھمّتھ. 

ولمّا شربت الجمال قدمّ الرجل لرِفقة خُزامةً من ذھب وسوارین كبیرین من  
ذھب وقال لھا: من یكون أبوك؟ وھل في بیتھ مكان نبیت فیھ؟" فقالت لھ:  

حور". وأضافت قائلة: "عندنا مكان تبیت فیھ  "أنا بنت بَتوئیل ابن مِلْكة ونا
وكثیرٌ من التبّن والعلف لجمالك". فركع الرجل وسجد � وقال: "تبارك اللهُ  

الذّي یعبده مولاي إبراھیم، إنھّ لم یتخلَّ عن كرمھ ووفائھ لھ، فھداني في  
 طریقي إلى بیت إخوتھ". 

ھا. وعندما رأى  فأسرعت رِفقة إلى بیت أمُّھا وأخبرتھا بكلّ ما حصل ل
أخوھا لابان الخُزامةَ والسوارین في ید أخُتھ وعلم بما دار بینھا وبین الرجل،  



خرج مسرعًا إلى البئر، فوجد الرجل واقفاً ھناك عند الجمال. فقال لھ:  
"تفضّل یا مَن باركھ الله، لماذا تقف خارجًا؟ لقد رتبّتُ لك مكانا في البیت  

فقھ الخادم، وعند الوصول إلى البیت أنزل خدم  وھیأّتُ للجمال مبیتاً!" ورا
لابانُ الأحمال عن الجمال وجھّزوا مكاناً تبیت فیھ وقدموا لھا العلف،  

 وأحضروا ماء للضیوف لیغسلوا أرجلھم.
وحین وضعوا الطّعام أمام الضیوف قاطعھم خادم النبي إبراھیم قائلا: "لن  

خبرنا إنَّا لك مصغون". فقال:  آكل حتىّ أخُبركم بمھمّتي". فأجابھ لابان: "أ
"أنا خادم إبراھیم، قد أنعم الله علیھ بنعم كثیرة فأصبح غنی�ا. لقد أنعم علیھ  

تعالى بأغنام وأبقار وفضّة وذھب وعبید وجواري وجمال ودواب. وأنجبت  
لھ زوجتھ سارة ابناً رغم تقدمّھا في السن، فجعلھ مولاي إبراھیم وریثاً لجمیع  

ني قائلا: لا تتخّذ لابني زوجةً من بنات الكنعانییّن الذّین أقیم في  مالھ. واستحلف 
 أرضھم، بل علیك أن تذھب إلى عشیرتي وتختار منھا زوجةً لابني. 

 )٥(إسحق (علیھ السلام) یطلب ید رفقة
اللھُّمّ یا من یعبدك  وقد جئتُ الیوم إلى البئر وتوجّھت بالدعاء إلى الله: "

مولاي إبراھیم، أتوسّل إلیك أنَ توفقّني في المھمّة التّي جئتُ من أجلھا. إنيّ  
واقفٌ عند البئر، والفتیات مقبلات علیھا، وإنيّ سأطلب من إحداھنّ أن  

تسقیني من جرّتھا، فإن أجابتني: "تفضّل، اشربْ، وسأسقي جمالك أیضا،"  
 ریدھا الله لابن مولاي." علمتُ أن ھذه الفتاة ھي من ی

وما كدت أنْھِي الدعاء في قلبي حتىّ خرجت رِفقةُ وجرّتھا على كتفھا،  
فنزلت إلى البئر لتملأھا ماء. فقلتُ لھا: أرجوك یا فتاة، اسقیني شربة ماء.  

فأسرعت وأنزلت جرّتھا، وقالت: "تفضّل، اشربْ، وسأسقي جمالك أیضًا."  
الجمال. فسألتھُا: من یكون أبوك؟ فقالت: "أنا  فشربتُ، بینما تولتّ ھي سقایة  

وارین في   بنت بتَوئیل بن مِلْكَة وناحور". فوضعتُ الخُزامة في أنفھا والسِّ
یدیھا، وركعتُ ساجداً � الذّي یعبده مولاي إبراھیم وسبحّتُ بحمده لأنھّ  

ھداني السبیل السوي لأختار زوجة لابنھ من عشیرتھ. فإن كنتم مخلصین  
ي إبراھیم وتظھرون لھ الوفاء، أخبروني الآن إن كنتم تقبلون ابنھ  لمولا 
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زوجًا لابنتكم، وإن كنتم لا تقبلون بذلك فأخبروني حتىّ أرى لي وجھةٌ  
أخرى". فأجاب لابانُ وبَتوئیلُ: "لقد صدر ھذا الأمَر من الله، فلا یمكننا أن  

لتكون زوجةً لابن   نعُقِّب على ما أمر الله بھ! ھذه رفقةُ أمامك، خُذھا معك
مولاك كما أمر الله". فلمّا سمع خادم النبي إبراھیم كلامھم سجد � تعالى  
شُكرًا. وقدم لرِفقة ثیاباً وحلیا من ذھب وفضّة، وأھدى أخاھا وأمُّھا تحُفاً  

 ثمینةً. 
وأكل الجمیع وشربوا وباتوا لیلتھم. وقال الرجل في الصباح: "دعوني أعَُدْ  

 إلى مولاي". 
 )٦(اج إسحق ورفقةزو

فصرفوا رفقةَ صحبة مُرضعتھا وخادم النبي إبراھیم ورجالھ. وطلبوا من  
الله أن تحلّ البركة على رفقة أختھم قائلین: "فلیكثر الله ذریتك حتىّ یصیروا  

 . ألُوفاً مُؤلَّفةً، ولیجعل نسلكِ یستولي على مدن أعَدائھم"
فركبت رِفقة ومرضعتھا وبعض جواریھا الجمال وتبِعْنَ الرّجل ومضوا  

 جمیعاً. 
وكان النبي إسحَق في تلك الفترة یقیم بصحراء النَّقب في جنوب كنعان،  
بمكان قریب من بئر الحي البصیر. وذات مساء، وبینما كان إسحق (علیھ  

حوه. وعندما رأت  السّلام) یتجوّل في الحقل، رأى موكباً من الجمال یقبل ن
رفقة إسحَق (علیھ السّلام) نزلت عن الجمل. وسألتِ الخادمَ: "مَن یكون ھذا  
الرجل القادم لیستقبلنا؟" فأجابھا: "ھو مولاي إسحَق". فأخذت رفقةُ البرُقع  
وسترت وجھھا. وروى الخادمُ للنبي إسحَق كلّ ما جرى لھ، فأدخل إسحَق  

ھ سارة وتزوّجھا، وأحبھّا. أمّا رفقة فقد كانت  (علیھ السّلام) رفقة إلى خباء أمِّ 
ھ.   خیر عزَاء بعد فقدان أمُِّ

 )۷(إرسال أبناء ھاجر وقطورة إلى الشرق 
وقبل وفاة النبي إبراھیم، قدمّ لأبنائھ من زوجتیھ ھاجر وقطَورة عطایا، ثمّ  
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)۸(ي تقع شرقاً، وجعل ابنھ إسحق وریثھ.أرسلھم بعیداً إلى البلاد الت

 

كان الرجل في عصر النبي إبراھیم یتمتعّ بحق یجعلھ یختار ابنا واحدا من إحدى زوجاتھ لیكون وریثا   )۸( 
لھ، حتى وإن كان ھذا الوریث آخر أبنائھ من كلّ زوجاتھ. لذلك جعل النبي إبراھیم إسحق وریثھ الوحید، وفي  

بقیة أبنائھ فأعطاھم ھدایا ثمینة. ولم ینقطع الإخوة عن بعضھم بل تواصلت علاقاتھم إذ المقابل أبدى محبّتھ ل 
 ھما إبراھیم معا. ا دفن إسماعیل وإسحق أب





 )۹(وفاة إبراھیم (علیھ السّلام)
وعاش النبي إبراھیم مئة وخمسًا وسبعین سنة. ثمّ توفيّ شیخا بحُسن  

الخاتمة وانضمّ إلى أسلافھ الراحلین، فدفنھ ابناهُ إسحَق وإسماعیل (علیھما  
السلام) في مغارة المَكفیلة قرُب مَمْرَا، في حقل عَفرون بن صوحَر الحثيِّّ،  

حقل الذّي دفن فیھ النبي إبراھیم زوجتھ سارة، إذ اشتراه مِن الحِثیّیّن.  وھو ال
وبعد ذلك بارك الله إسحَق (علیھ السّلام) الذّي عاد لیقیم عند بئر الحيّ  

 البصیر. 
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